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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مكانة وخصائص أخبار أصفهان.
II. موضوع المقالة 
1- سبب تأليفه، وعرضٌ لمقدمته:

قال أبو نعيم -بعد حمد الله والثناء عليه، والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- والثناء على الصحابة والتابعين- قال: أما بعد: فإن بعض الإخوان -رعاهم الله- سأل الاحتذاء بمن تقدمنا من السلف، ورواة الحديث في نظم كتابٍ يشتمل على أسامي الرواة والمحدثين، من أهل بلدنا -بلد أصبهان- ممن حدث بها، ويضاف إلى ذكرهم من قدمها من القضاة والفقهاء مقدمًا طرفًا من ذكر بدئها وبنائها وفتحها وخصائصها، واقتضى أن يكون ذلك مرتبًا على ترتيب حروف المعجم؛ ليسهل الوقوف عليه، قال: فأجبته إلى ذلك واستعنت بالله تعالى الذي تيسير العسير عليه يسير؛ إذ هو نعم المولى ونعم النصير، قال: وسألته تعالى أن ينفعنا وإياهم بجميع ما أسدى من نعمه وأياديه، إنه الغني القدير.

فبدأت أولًا: بذكر أحاديث رويت في فضيلة الفرس والعجم والموالي، وأنهم المبشرون بمنال الإيمان والتحقق به، وإن كان عند الثريا فقدمتها.

قدم الأحاديث في فضل فارس وأهلها فضل الفرس، ثم ذكر أصبهان وعدد مدنها، ورساتيقها، وعرف بها، ثم تكلم عن فتح أصبهان، وذكر -فيما ذكر- من ذلك حديثًا بسنده إلى حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، وهي موطن من المواطن المتصلة بأصبهان، قال: فكنا نأتيها فنمتار منها، أي: نجمع الميرة، ونأخذها بالثمن، قال: فأتيتها يومًا، فإذا اليهود يزفنون ويضربون، أي: يحتفلون بصياحٍ وبهياجٍ، قال: فأتيت صديقًا لي منهم، قال: ما شأنكم؟ تريدون أن تنزعوا يدًا من طاعة؟ فقال: لا، ولكن ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل المدينة غدًا، فقلت: الذي تستفتحون به على العرب؟ قال: نعم. قلت: فإني أبيت عندك الليلة، وخشيت أن أقتطع دون العسكر، قال: فبت فوق سطح له حتى أصبحت، قال: فصليت الغداة مكاني، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من نحو عسكرنا يدنو حتى دنا -والرهج يعنى معناها: الجمع المنتظر- قال: فنظرت فإذا رجل في جيشٍ عليه قبة من ريحان، وإذا اليهود يزفنون ويضربون، أي: بالآلات التي تحدث أصواتًا، قال: فنظرت فإذا هو ابن صائدٍ، فدخل المدينة فلم ير بعد حتى الساعة.

وهذا الخبر -وإن كان غريبًا- لكنه ليس بالمستحيل؛ لأن الآثار الواردة في ابن صائد، وفي الدجال -بعد الدراسة الدقيقة- تدل على وجوده، وأنه يظهر في أماكن مختلفة، وبصورٍ متعددة، وأن لليهود صلة به كبيرة ومستمرة.

ويقول أيضًا: ذكر بعض خصائص أصبهان من المنافع والعبر التي اختص بها أهلها مما ذكرها متقدموها المصنفون في ذكر أصبهان وأسبابها، ثم يذكر من هذه الخصائص ما يحبب في البلد، وما يدل على الرغبة في البقاء فيها، وكأنه يريد أن يعلل أيضًا بذكاء أهلها، ومنزلتهم في الحديث -وإن كان في بعض ذلك ما يدل أيضًا على أنهم غير متحرزين فيما يتصل في المعاملة مع الآخرين.

وبعد أن فرغ من ذلك كله، قال: بدأنا -بعون الله- بذكر من قدم أصبهان من الصحابة -رضوان الله عليهم- وتسميتهم مجردًا من أخبارهم؛ ليسهل حفظها ومعرفة أساميهم على من أرادهم، ثم نذكرهم بأنسابهم وأسنانهم، وبعض أحوالهم، مقرونًا بما يقرب ويسهل من بعض أحاديثهم -إن شاء الله تعالى- فذكر الصحابة أسماءً مجردة لتحفظ، ثم فصل تراجمهم بعد ذلك، وانتهى من الكلام عن الصحابة، وذكر أيضًا معهم بعض من اشترك في الفتح، وبعض المشاهير ممن له مكانة في ذلك، ثم قال بعد أن ذكر ما يتصل بذلك: قدمنا ذكر الموافقين أساميهم أسامي الأنبياء، فبدأنا بذكر من أسمه أحمد لموافقته اسم نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقوله: «أنا محمد وأحمد».

فهو هنا انتقل مباشرة إلى موضوع الكتاب، وهو ذكر أسماء من له صلة بالحديث، ونحوه من العلم بأصبهان، وركز على جانب الرواية، فندر أن يذكر شخصًا إلا ويروي له بعض حديثه، واعتمد في ذلك على شيوخه، وكان من أكثر من ذكر شيوخ شيوخه، ثم بعض رفاقه، حتى إنه ذكر من علمه القرآن.

وسار في الكتاب بأسلوب جيدٍ يعطي القارئ وضعًا يشابه وضع من يتابع أحوال هذا البلد ويتقلب في نواحيه ويعاشر أهله، وهي ميزة من ميزات أبي نعيم في تآليفه، حسن الأسلوب، وجودة التنسيق، والتركيز على جوانب مهمة تتصل بالحديث، وتتصل بجوانب أخرى غير الحديث.

2- عناصر الترجمة عنده:

فمما ذكره في هذا الكتاب، ونكتفي بذكر الأسماء وما يتصل بها ولا نذكر من الحديث إلا ما يحتاج إلى الذكر، أنه قال: أحمد بن خشنام بن عبد الواحد أبو العباس المديني، توفي سنة أربعٍ وثمانين ومائتين، يروي عن بكر بن بكار، والحسين بن حفص.

قال أبو محمد بن حيان: ذكر أصحابنا أنه كان فيه غفلة يقرأ عليه من كتابه فلا يعرفه، فهو هنا في هذه الترجمة يذكر الاسم والنسب والكنية وكل ما يعرف بالراوي والنسبة أيضًا، ثم يذكر سنة الوفاة، ثم يعرف بشيوخه؛ مما يقرب معرفة تاريخ ميلاده وتلقيه العلم، ثم يذكر ما قيل في حقه.

ومن هنا: اشتمل الكتاب على ثقات كثيرين، وعلى متكلم فيهم، وعلى مسكوت عنهم، فالمسكوت عنه الظاهر تعديله عند أبي نعيم، لكن يحتاج إلى متابعٍ فيما يرويه، والموثق يعتمد توثيقه، والمعتمد فيه يعتمد الكلام فيه.

وقال أيضًا: أحمد بن شهد المديني، يروي عن أبي داود، وقال: عبيد الله أحمد بن عقبة بن مضرس أبو بكر والد عبيد الله المتعبد حدث عن شيبان وهدبة وعبيد الله بن معاذ أحد الثقات، توفي بالري سنة اثنين وثمانين ومائتين، حدث عن عباس النرسي أيضًا، فذكر شيوخه ثم ذكر شيخًا آخر بعد ذكر وفاته، ثم بين أنه أحد الثقات، ويمكن جمع هذه التراجم التي وثق أصحابها أبو عبيد، وضمها إلى كتب الثقات؛ لتزداد معرفتنا بثقات رواة الحديث، ولنستفيد بها في الحكم على الحديث.

ويقول أيضًا: أحمد بن محمد بن الأصفر أبو بكر بغدادي قدم أصبهان صاحب غرائب من الحفاظ، روى عنه أسيد بن عاصم، ثم يقول: ذكره أبو عبد الله الغزال، فهو هنا أيضًا يذكر من ذكره غيره ممن كتب في رجال أصبهان، أو ممن ذكر رواتها، وهذا أمانة منه، والخطيب ينقل منه في تاريخه، وقد لا يزيد عليه إلا الشيء اليسير.

ففي هذا الراوي نقل عن الدارقطني: أن غيره أثبت منه، وهذا يوافق ما ذكره أبو نعيم أيضًا من أنه صاحب غرائب، فهو حافظ، لكن غيره أحفظ منه، فالغرائب التي تفرد بها يتوقف فيها، ولا تقبل إلا بدليل يدل على القبول.

ويقول أيضًا: أحمد بن يحيى بن نصر العسال شيخ ثقة كثير الحديث أبو جعفر، وكان ذكر الكنية قبل ذكر الحكم عليه أقرب، لكنه كان يكتب كما يتيسر له، فالمهم الوفاء بالعناصر، وقد توفي في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائتين، يحدث عن العراقيين والرازيين، ثم روى له عدة أحاديث، وهذه الأحاديث في كل راوٍ يستفاد منها بعض شيوخه وبعض تلاميذه، ويمكن من خلال دراسة الحديث الحكم عليه فيما يتصل بالضبط.

3- ألوان من حكمه على الرواة وأهمية ما يرويه للراوي في الحكم عليه:

قال: أحمد بن المساور بن سهيل بن المساور بن موسى بن المساور الضبي أبو جعفر شيخ ثقة، لكنه يروي له أحاديث، منها: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضًا فجلس عنده ساعةً أجرى الله له أجر عمل ألف سنة لا يعصى الله فيها طرفة عين" وهذا الحديث إذا كان العيب منه، فإنه مما يخرج عن كونه في روايته ضابطًا له، أو موثوقًا به في هذه الرواية.

ويقول أيضًا: أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، ثم يقول: واسم أبي يحيى يزيد بن عبد الله الباهلي، أبو العباس المكتب من أهل المدينة، توفي سنة أربعٍ وثلاثمائة في ربيع الأول، يروي عن نصر بن علي وعبد الله بن محمد الزهري، والناس، كثير الحديث.

فهو هنا حريص على سنة الوفاة، وحريص على أصل الراوي، وحريص على التعريف بأقوى ما يكون من التعريف.

ويقول أيضًا: أحمد بن يحيى بن الحجاج الجرواءاني، يروي عن الشاذكوني، وسهل بن عثمان، وعمرو بن علي حدث بالمناكير، ويروي له حديثين، الظاهر أنهما من هذه المناكير، أحدهما مرفوعًا: "من كسح مسجدًا ورشه فكأنه حج معي أربعمائة حجة وغزا معي أربعمائة غزوة وصام معي أربعمائة يومًا وأعتق أربعمائة نسمة".

فهو هنا يبالغ في هذا الخبر، ويشبه أن يكون هذا الخبر موضوعًا، وليس له أصل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وفي الخبر الثاني: قال عمر قال: ومن مناكير حديثه روايته عن عمرو بن عليٍ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر، وهو سند في غاية القوة، قال: قال عمر: "يا نبي الله ما لك أفصحنا؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فلقنني لغة أبي إسماعيل".

وهذا أيضًا: من الأحاديث التي لا تثبت، ولا يدرى من أين أتى بها هذا الراوي؟
فما وافق فيه الرواة يقبل لموافقتهم، ولا بد أن يكون الموافق له مما يعتمد حديثه، وما تفرد به يرد عليه.

وقال أيضًا: أحمد بن علي بن محمد بن الجارود أبو جعفر الحافظ صنف (المسند) والشيوخ، يروي عن العراقيين، أخو رستة علامة بالحديث متقن صحيح الكتابة، توفي سنة تسعٍ وتسعين ومائتين.

ويقول: أحمد بن شهدل بن المفضل الحنظلي ثقة، روى عن حيان بن بشرٍ كتاب (الصلاة) لهشيم، فنعرف أن لهشيم كتابًا وهو كتاب (الصلاة) ومن رواه عنه، ومن روى عن من روى عنه.

ويقول: أحمد بن بُطَّة بن إسحاق بن إبراهيم بن الوليد أبو بكر البزاز المديني ثقة، صحب الصالحين.

ويقول أيضًا: أحمد بن محمد بن عمر بن مصعب بن الحسن بن فضالة بن عبد الله بن راشد الفقيه المروزي أبو بشر، قدم سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة مجتازًا إلى الحج، صاحب غرائب.

4- عنايته بكبار الأئمة:

فمما ذكره في الكتاب أيضًا قال: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن عمارة أبو إسحاق الحافظ واحد زمانه في الحفظ، لم ير بعد ابن مظاهر مثله في الحفظ، جمع الشيوخ وصنف المسند، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. ثم ذكر شيوخه وتلاميذه وقال: حدث عنه المشايخ والمتقدمون.

ويقول أيضًا: إبراهيم بن علي أبو إسحاق القاساني المؤدب، حدث عن أبي يعلى الموصلي، وأدركته ولم أسمع منه، فيعرف فيما سبق بحافظ من الحفاظ الكبار، ثم يبين شيخًا من الشيوخ الذين أدركهم؛ لكنه لم يسمع منه.

ويقول أيضًا: إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق البجلي، قدم أصبهان وسكن المدينة، توفي سنة سبع وعشرين ومائتين، حدث عن مسعر، والثوري، وشيبان.

ثم يقول: وكان عبدان بن أحمد يوازي إسماعيل بن عمرو بإسماعيل بن أبان، وقال: وقع إلى أصبهان فلم يعرف، وكان إبراهيم بن أورمة يقول: شيخ مثل إسماعيل بن عمرو ضيعوه بأصبهان.

ثم يروي بسنده إلى إبراهيم بن أورمة قال: ذكر إسماعيل بن عمرو البجلي؛ فأحسن عليه الثناء وقال: شيخ مثل ذاك ضيعوه، كان عنده عن فلان وفلان.

ويروي أيضًا عن عبد الله بن محمد بن زكريا قال: سمعت إسماعيل بن عمرو البجلي يقول: كنت أنا وسفيان الثوري نختلف إلى الحديث جميعًا.

ويقول أيضًا: إسماعيل بن يزيد بن حريث بن مردانبة القطان أبو أحمد، توفي سنة الستين والمائتين أو قبله -بقليل- اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه، يذكر بالزهد والعبادة حسن الحديث، كثير الغرائب والفوائد، صنف المسند والتفسير.

ونهتم أيضًا من كلامه عن الأئمة بمن له مكانة في الحديث وذكر، ومن له ظروف خاصة ينبه عليها.

ويقول أيضًا: إسماعيل بن محمد بن عصام أبو مالك، يروي عن أبيه وعمه وعن جده بغرائب من حديث الثوري، ويقول: إسماعيل بن عبد الله بن مسعود بن جبير بن عبد الله بن كيسان العبدي الفقيه الحافظ أبو بشر يعرف بسمويه، كان من الحفاظ والفقهاء، حدث عن الحسين بن حفص، وبكر بن بكار، وعن العراقيين، والشاميين، والمصريين، توفي سنة 277.

ويقول: إسحاق بن إسماعيل بن موسى بن مهران الجُلكي، شيخ ثقة... أبو يعقوب التاجر، روى عن البصريين.

ويقول إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المذحجي الرملي، كان يخضب بالحمرة، نزل سكة القصارين، كان نحاسًا، حدّث بأحاديث من حفظه فأخطأ فيها.

ويقول عن إسحاق بن محمد بن علي بن سعيد المديني: أبو يعقوب، يقول: سمع كتاب (العلل) ليحيى بن معين عن عباس الدوري، فيعرفنا بكتاب من كتب ابن معين.

ويقول: إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم أبو الحسن شيخ ثبت صدوق عارف بالحديث أديب، ولا يحدث إلا من كتابه، صنف (الشيوخ).

5- تفصيل أحوال بعض الرواة وأصولهم المكتوبة:

ويقول: جعفر بن أحمد بن فارس أبو الفضل، ثم يقول: كتب الكثير بالبصرة ومكة، سمع (الموطأ) من أبي مصعب عن مالك، توفي بالكرج، له مصنفات.

ويقول أيضًا: جعفر بن محمد بن أبان الخراساني نزيل أصبهان؛ فيذكر عن جعفر بن محمد الخراساني هذا أنه ولد في زمن هارون الرشيد، قال كنت بحلوان والناس يغدون ويزدحمون؛ فقلت: ما لهؤلاء يزدحمون، قالوا ههنا رجل يقال له: أبو جحش المغربي، وقد رأى علي بن أبي طالب، قال: فذهبت معهم إلى عند أبي جحش المغربي شيخ أسود... طويل؛ فقلت له: أنت رأيت علي بن أبي طالب ابن عم المصطفى، قال: نعم، قلت: وابن كم كنت؟ قال: ابن عشر سنين أقل أو أكثر؛ فحسبنا عمره، وإذا قد أتى عليه مائة وخمس وثمانون سنة، قلت: وأي يوم رأيته، قال رأيته وقت الفتن حين طعن وهو عليل، ووصف لنا خلقته، قال: كان رجلًا عظيم الهامة، دقيق الساقين، كبير البطن، طويل اليدين والأصابع، قال: ووجه علي بن أبي طالب الرسالة إلى ابنيه يقول لهم: لا تظلموه، واضربوه ضربة في المكان الذي ضربني؛ فإن هذا وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصاني به قبل هذا، ولا يعلق أبو نعيم على هذه القصة؛ لأنها تحتمل أن تكون صوابًا وتحتمل أن تكون غير صواب.

ويقول أيضًا: جبير بن هارون المعدل أبو سعيد، كتب بالري له محل وقدر وستر، كان سماعه بالري مع أبي حاتم والكبار.

ويقول: الحسن بن الفضل بن سمح الزعفراني البوصرائي: قرية من قرى بغداد -أي: منسوب إليها- أبو علي يحدث عن أبي نعيم، والكوفيين، والبصريين، ولا يتكلم عن توثيقه وتجريحه، وفي تاريخ بغداد أكثر الناس عنه، ثم انكشف ستره فتركوه، ولعل أبا نعيم لم يعلم بذلك.

ويقول: الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي أبو علي، قدم أصبهان سنة خمس وتسعين ومائتين، كان صاحب أصول، سمع الأنساب من الزبير بن بكار، والقراءات عن أبي حاتم، ومسائل أحمد بن حنبل وإسحاق عن إسحاق الكوسج، يروي عن الخراسانيين.

ويقول أيضًا: الحسن بن محمد بن الحسن بن زياد الداركي، ثقة صدوق صاحب كتاب، ثم يقول: يروي عن البخاري والرازيين، ويذكر شيوخًا آخرين.

ويقول: الحسن بن محمد بن دكة المعدل أبو علي ثقة صدوق.

6- بيان أحاديث الراوي ورواياته وتفاصيل حياته:

ويقول عن علي بن عاصم أخو محمد بن عاصم، وأسيد بن عاصم: كان ورعًا زاهدًا، لم يخرّج له شيئًا كبير حديث، يعني: لم يخرج كبير حديث؛ فحديثه قليل.

ويقول: علي بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي، كان أخوه إبراهيم أسن منه يروي عن إسماعيل بن أبان، ولا يحكم عليه.

ويقول: عن علي بن جبلة بن رستة: وروى عن محمد بن بكير حديثًا واحدًا.

ويقول: علي بن محمد الحسن الخراسكاني، ذكره المتأخر، ولم يخرج له شيئًا، سمع من الحسين بن حفص (جامع سفيان الثوري) لكنه يروي حديثًا عنه؛ ليبين أن عدم التخريج ليس لعدم وجود الحديث.

ويقول عن علي بن الصباح بن علي المعروف بابن ريدوس: كان من الحفاظ، وحدثنا عنه القاضي والجماعة، وكان من شيوخ شيوخه.

ويقول عن علي بن سعيد الحسن العسكري: صنف الشيوخ والمسند، ويبين أيضًا أنه من شيوخ شيوخه، ويقول: علي بن خشنام بن معدان روى عن أبي حاتم وغيره، شيخ ثقة.

ويقول عن علي بن محمد بن عمر بن أبان القاضي الطبري: كان رأسًا في الفقه، والحديث، والتصوف، ثم يذكر أنه روى عن عدد من الأئمة، وروى عن الشاميين، والمصريين، ويذكر بعض شيوخهم.

ويقول عن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن الحسن المعدل: سمع من العراقيين والأصبهانيين، وحدث سنين، يحضر مجلسه كبار المشايخ؛ لفضله ورئاسته.

ويقول عن عكرمة مولى ابن عباس: كان كثير الجولان والتطواف في البلدان، ثم يقول: سمعت يزيد النحوي بعد أن روى عنه بسنده يقول: خرجت حاجًّا فلقيت عكرمة في مفازة يزد؛ فدنوت منه فسلمت عليه، ثم قلت: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: بخير ما لم أرك وأصحابك، فقمت عنه. وكان يزيد النحوي من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويبدو أنه كان يبالغ في ذلك، ويعرض نفسه ومن معه للخطر، وقد قتله أبو مسلم لأمره إياه بالمعروف، ونهيه عن المنكر -أي: بغير الأسلوب الملائم للأمر والنهي.

ويقول أيضًا عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله: قدم أصبهان في اجتيازه إلى خراسان، من كبار تابعي أهل الكوفة، روى عن أربعة وثلاثين نفسًا من الصحابة، ثم يذكر مولده ووفاته ويقول: توفي وهو ابن تسعين سنة، ويذكر من صلى عليه، وتهجده وكثرة عبادته.

ويروي بسنده عن يونس، عن ابن لأبي هبار القرشي قال: توفي والداه فرأى فيما يرى النائم والده -وكان يختم القرآن في ليلة ونصف، أو في يوم ونصف- فقلت: ما فعلت في دينك، وكان عليه سبعمائة دينار، فقال: قضاه الله -عز وجل- عني قلت: كيف؟ قال: أرضى غرمائي، قال: وأنا ههنا في ثمانية عشر قيمنا أبو إسحاق السبيعي.

فهو هنا لا يكتفي بالأمور الدنيوية، وإنما يذكر -أحيانا- المنامات كوسيلة من وسائل التوثيق أيضًا.

ويقول أيضًا: عبد الله بن يزيد الأصبهاني، وهو الراوي عنه جرير بن عبد الحميد، ولا يذكر توثيقه، لكنه موثق، وثقه أحمد كما في (تهذيب ابن حجر).

ويقول: عبد الله بن محمد بن أبي يحيى أخو محمد وأنيس، يعرف بسحبل، ويذكر من يروي عنه، ولا يذكر أن البخاري روى له في (الأدب) وأن أحمد، وابن معين، وأبو داود وثقوه؛ فيحتاج إلى النظر في الكتب الأخرى لمعرفة درجة الراوي حين لا يذكر توثيقه أو تجريحه.

ويقول أيضًا: عبد الله بن عبد ربه أبو طاهر الأصبهاني، حدث عنه أبو بكر البزار الحافظ البصري، ثم يقول: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أبو بكر البزار في مسند علي؛ فهو هنا يختار حديثًا رواه شيخه من مسند أبي بكر البزار، وهو يحدث به له، ويذكر مكان الحديث في هذا المسند.

7- النقد إيجابيًّا أو سلبيًّا في جوانب العدالة والضبط:

ويقول أيضًا: عبد الله بن محمد بن سنان أبو محمد البصري يعرف بالروحي، قدم أصبهان، وحدث بها، كثير الوضع، حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وبنسخة لروح بن القاسم لم يتابع عليها؛ فلذلك سمي: الروحي، فهذه التسمية ليست تكريمًا وإنما تقريع وتوبيخ.

ويقول أيضًا: عبد الله بن محمد الكتاني أبو الوليد، روى عن أبي معاوية، وابن إدريس، وأبي داود، كان كثير الحديث، مشهورًا بالطلب والكتابة، ثم أفصح بموافقة الروافض، وأنكر خلافة الصديق -فيما حكي عنه- فجمع عبد العزيز بن دلف -وكان والي البلد- مشايخ البلد: أبا مسعود الرازي، ومحمد بن بكار، ومحمد بن الفرج، وزيد بن خرشة، وغيرهم؛ فناظروه على ما خالفهم فيه فأبى إلا الثبوت على مقالته؛ فضربه أربعين سوطًا، وباينه الناس وهجروه وذهب حديثه. وكتاب أبي مسعود المترجم بـ(الرد) صنفه ردًّا على الكناني، فهو هنا يذكر محدثًا انقلب على عقبه، والموقف الذي كان منه، وأهم ما فيه هو الهجر والبعد عن الأخذ عنه؛ لئلا ينتقل ضرره إلى الآخرين.

ويقول أيضًا: عبد الله بن محمد بن النعمان أبو بكر، توفي يوم الأحد سنة إحدى وثمانين ومائتين ثقة مأمون، يروي عن الكوفيين: أبي نعيم، وغيره، ذكر أنه كان يمتنع من التحديث، ثم رأى رؤيا؛ فتحدث، وكان من عباد الله الصالحين، ويذكر هذه الرؤيا فيقول: ذكر عن أبي عبد الله الكسائي قال: قدم عبد الله بن المعتز أصبهان؛ فذهب إلى عبد الله بن محمد بن النعمان؛ فاستأذن عليه؛ فلما رآه أكب عليه؛ فقبله فقيل له في ذلك، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام ومعه رجلان قلت: من هذان يا رسول الله قال: هذا أبو بكر الصديق، وهذا عبد الله بن محمد بن النعمان؛ فهذا الذي أقدمني.

ويقول: عن عبد الله بن محمد بن زكريا وهو ابن أخي عبد الوهاب بن زكريا أبو محمد، مقبول القول، من الثقات، له المصنفات الكثيرة، ثم يذكر من حدث عنه، ومن استفاد منه، ويقول: عبد الله بن أحمد بن أسيد أبو محمد أخو إسماعيل بن أحمد كثير الحديث، صاحب فوائد وغرائب، صنف المسند، خرج إلى العراق في آخر أيامه؛ فكتبوا عنه بالعراقين.

ويقول: عبد الله بن محمد عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، ثم ينتهي بنسبه إلى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة يقول: قدم أصبهان، توفي بها سنة عشرين وثلاثمائة، كثير الحديث، صاحب أصول، ثقة.

ويقول أيضًا: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد، يعرف بأبي الشيخ، توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة، أحد الثقات والأعلام، صنف الأحكام والتفسير والشيوخ، ثم يقول: حدث عن إبراهيم بن سعدان، ومحمد بن أسد صاحب أبي داود، توفي وله ست وتسعون سنة، كان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة، ويقول: عبد الله بن محمد بن مندويه أبو محمد الشروطي، كثير الحديث، ثقة أمين عارف بحديثه.

8- بيان المذهب الفقهي وخصائص الراوي في غير الحديث:

ويقول: عن الفضل بن عبد الصمد أبو يحيى الأصبهاني من كبار الحنبلية، وهو الفضل بن عبد الصمد بن الفضل بن الوليد بن عبد الله بن فروخ أبو يحيى القرشي الأصبهاني، ثم يروي عن أبي محمد بن حيان يقول: سمعت خالي عبد الله بن محمود يقول: أسرت الروم الفضل بن عبد الصمد، وكان في أيديهم أسيرًا سبع عشرة سنة، وفدي بستمائة دينار، وقد سمع الفضل هذا من أحمد بن حنبل المسائل.

ويقول أيضًا: الفضل بن أحمد المديني أبو العباس من قرية برزفاذان، يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي، خلط فيه آخر عمره؛ فترك حديثه.

ويقول أيضًا: الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، سكن مصر، أصبهاني الأصل، أحد الأئمة، توفي سنة خمس، وقيل: ست أو سبع وسبعين ومائة، روى عنه من الأصبهانيين قتيبة بن مهران الآزاذاني، ثم يروي بسنده عن إسماعيل بن يزيد قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: كان الليث بن سعد من أهل أصبهان من ماربين، ويروي بسنده عن ابن زغبة قال: سمعت الليث بن سعد يقول: نحن من أهل أصبهان فاستوصوا بهم خيرًا، ويروي بسنده عن محمد بن رمح، قال: كان دخل الليث بن سعد في كل سنة ثمانين ألف دينار ما أوجب الله عليه زكاة درهم قط -أي: لكثرة إنفاقه المال.

ويقول أيضًا: محمد بن يوسف بن معدان بن سليمان أبو عبد الله يعرف بعروس الزهاد، ثم يذكر سكنه مع أخويه، ويقول: وتوفي بالمصيصة، له المناقب المشهورة، والفضائل المذكورة، توفي ولم يكمل أربعين سنة، روى عن يونس بن عبيد، والأعمش، والثوري، وحماد بن زيد، دفن كتبه، وكان يقول: هب أنك قاض؛ فكان ماذا؟ هب أنك مفتٍ؛ فكان ماذا؟ هب أنك محدث؛ فكان ماذا؟ وأقبل على التوحد والتعبد، وآثر الخمول، واتباع منهج الرسول -عليه الصلاة والسلام؟؟؟.

ويستمر أبو نعيم في كتابه على هذا المنهج فيما يتصل بالكلام على الرواة وعلى المحدثين، وعلى غيرهم من وجهاء البلد، ولا يخلو في ترجمة من التراجم إلا في النادر جدًّا أحاديث يرويها؛ فهو كتاب جمع بين الأحاديث وبين الرواة، وربط الأحاديث برواتها من المترجم لهم -ومنهم كثير من شيوخه- وتظهر شخصية أبو نعيم فيما يتصل بالتخريج، وفيما يتصل بمعرفة الرواة، وقد يعتمد على من سبقه، لكنه يضيف فوائد كثيرة، وقد كسل أو ترك بعض التوثيق وبعض التجريح، واكتفى بذكر الراوي، وذكر بعض الأحاديث التي رواها إما لأنها تعبر عن ذلك، وإما لأنه كان لا ينشط كثيرًا للجرح والتعديل إلا عند الضرورة، أو عندما يجد مقتضيًا لذلك.
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